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، ١، العـدد الرابـع ، المجلد دراسة تطبيقية في مجموعة الحصرم لزكريا تامر البنى الدلالية للسرد القصصي
 .١٦٥ – ١٢٩ص ص ، ٢٠١٥يناير 

 

 
 

 
 



 
خصصنا هـذا البحـث لدراسـة البنـى 

ــصي في مجموعــة  ــسرد القص ــة لل الدلالي

كريا تـامر، مـن خـلال الحصرم للكاتب ز

 :محورين اثنين

يـــف تناولنـــا في المحـــور الأول التعر

البحـث في تناول ثم بالكاتب زكريا تامر، 

ăمحوره الأول كذلك مهـادا نظريـ ، شـمل اً

اعتماد البحث منهج الوصـف والتـصنيف 

المرتكز على معطيات اللـسانيات بوصـفها 

ــذلك  ــمل ك ــوي، وش ــد البني ــزة النق ركي

يــف مــصطلحي الحكــي والــسرد، تعر

 الـذي تنتمـي إليـه  بـالنوع الأدبيًوتعريفا

 . ّعينة البحث، وهو القصة القصيرة

ّوبعد ذلك بينا أصول بناء فـن القـصة 

 . في أعمال الكاتبالقصيرة

وخصصنا المحور الثاني لدراسة البنـى 

 ً للسرد القصصي، قدمنا فيه تمهيـداالدلالية

 فالسرد ؛ّيعرف بالسرد القصصي ومكوناته

القصة، ُالقصصي هو الكيفية التي تروى بها 

 المروي - القصة-الراوي( عن طريق قناة 

، أما مكونات السرد القصصي فتتمثـل )له 

، )الشخـــصيات(بالأفعــال، والفواعــل 

والزمان، والمكان، ثـم قمنـا بدراسـة بنيـة 

الــراوي، ثــم بنيــة الشخــصية، ثــم البنيــة 

 فالبنية المكانية، وكنا في دراسة كل ؛الزمانية

ٍّبنية نقدم بتمهيد نظري، ٍ  ثم نتبعه بالدراسة ٍ

 .التطبيقية



 
 

 
 

  
 

١٣٠ 

في الدراسة التطبيقة لبنية الراوي وجدنا 

أن أشــكال الــراوي في مجموعــة الحــصرم 

القصصية تنحصر في أن يكون الراوي إمـا 

ــبع  ــك في س ــصية، وذل ــغرمن الشخ ٍأص

ــصية،  ــساو للشخ ــصة، أو م ــشرين ق ٍوع ً

ًدى وعشرين قصة، أو يكـون وذلك في إح

ًمتحولا السابقين في القصة  ما بين الشكلين ّ

وقـد  ًالواحدة، وذلك في أحد عشر قـصة،

ًين لنا أن الكاتب تجنب تمامـاتب َ َّ ، أن يكـون َ

 أكبر من الشخصية القصصية، وذلك راويه

في مجمــوع أقاصــيص الحــصرم التــسع 

 .ًوالخمسين كاملة

ًوفي نهاية البحث أوردنا خاتمـة كانـت 

سردية في ًخلاصــة لأوصــاف البنــى الــ

 .م المدروسةمجموعة الحصر

 Abstract: 

This study has been conducted 
to examine the Indicative structures 
of novelistic enumeration related to 
Alhassram group for the writer/ 

Zakaria Tamer, through representing 
two aspects: the first aspect 
discussed some of personal life 
features related to the writer Zakria 
Tamer.  

The first stage of this study 
examined also theoretical aspect, 
which includes the descriptive and 
classification approach depending 
on the linguistic facts according to 
its role as a pillar of constructive 
criticism. It includes also a definition 
of two terms related to narration and 
enumeration, in addition to a 
definition of the Literary genre 
embodied in the study namely the 
short story, the matter which could 
be represented through briefly 
prosaic enumeration that reflects its 
nation’s culture and civilization 
simply. 

In the same context, the 
required principles necessary to 
build a short story were discussed.  

The second aspect of the study 
was dedicated to the Indicative 



 
  

 

  

  
١٣١

structures of novelistic enumeration, 
as we have presented a preamble 
about novelistic enumeration and its 
components, because novelistic 
enumeration is the way in which 
story events are narrated through 
channel of (narrator, story, and the 
person who receive story’s events), 
while the components of novelistic 
enumeration can be represented by 
actions, heroes (characters), time, 
and place, then we conducted a 
study to examine the narrator’s 
structure, then structure of the time 
and place after that. In our approach 
while studying each structure, there 
was a theoretical preamble which 
was followed by an applied study. 

Regarding the applied study of 
the narrator’s structure, we 
observed that forms of narrator in 
Alhassram group of stories have 
been limited simply either in that 
the narrator is younger than the 
character, this matter noticed in 
twenty seven stories, or the narrator 

may be at the same age of the 
character in twenty one stories. 

Regarding to the basic matter in 

narrative text as well, which can be 

represented in the roles played by 

characters, however, after we have 

conducted the applied study it 

could be said that: the characters 

mentioned in group of studied 

stories have limited between the 

characters played roles of kill, 

steal, dissoluteness, counterfeiting, 

suicide, and betrayal, in addition to 

the negative characters which own 

nothing except giving in and weak. 

Meanwhile, we can observe 

that enumeration in Alhassram 

group exceeded human character 

sometimes to make any solid part, 

animal or plant to take part in the 

story like any character as well, so 

the character became a tool 

basically to express about what 

ignored by humans. 
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Finally, we ended the study 

with a conclusion which describes 

the  features of enumeration 

structures in Alhassarm studied 

group.     
 

 مـن ٌّهو  ابن حي البحصة، وهو حـي"

، أحياء دمـشق، المتـاخم لـسوق سـاروجة

م، تـرك المدرسـة وهـو في ١٩٣١ولد سنة 

 في ًالثة عشرة من عمره، ليشتغل حـداداالث

ـــي ـــال في الح ـــل للأقف إلا أن "، )١("ٍمعم

ٍموهبته فرضـت نفـسها بقـوة عـلى الحيـاة 

ــ ــسورية، وم ــة ال ــوطن الأدبي ــة في ال ن ثم

وتلقفـت اللغـات الحيـة قصـصه . العـربي

التي ترجم منها إلى الإنكليزيـة والفرنـسية 

 .)٢("... والأسبانية وغيرها

إنه الحداد الذي جعل الواقـع بـين يديـه، 

ًمادة أولية قابلة للتشكل، فاستطاع أن يصنع  ً ً

ٍمن مادته تلك مئات الأشكال، كل شكل له 

ًخر، مـستولدافٌ عن الآٌاستخدام مختل  أكثـر ِ

ٍمن واقع مرير مختف في الواقع المحيط ٍ ٍ )٣(. 

 ăيا تامر كان من أكثر الأدبـاء حـسازكر

، )٤("بالحرائق المشتعلة في اللحم البـشري"

مما جعله يتجه إلى صاحب اللحم المحترق، 

 في نفــسه ضرورة الخــلاص مــن ليخلــق"

  فكـان كـل )٥("ومن عالمه العفـن، حرائقه

ٍبنـزق "ُله ينـشد هـذا الخلـق ٍعمل من أعما

ً، ابتداء بصهيل الجواد الأبيض، إلى )٦("ٍبارد

دمشق الحرائق، والنمور في اليوم العـاشر، 

 ...فنداء نوح، ثم الحصرم، فالقنفذ 

بحث البنى الدلاليـة وندرس في هذا ال

ــصي ــسرد القص ــة لل ــصص الدراس ، ونخ

ــة  ــصي لمجموع ــسرد القص ــة في ال التطبيقي

 .الحصرم
 

 : تمهيد 

 :ُ اللسانيات ركيزة النقد البنيوي-١

إن اللسانيات تشكل الأداة الأهـم في "

التعامل النقدي مع الإبداع الراهن خـلال 
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فالبحث اللساني في النص . العقود الأخيرة

يقوم على الكشف عن العناصر والعلاقات 

لتــي تــدخل في تكــوين الــنص، اللغويــة ا

للغوية التي تشكل  من أنه العلامة اًانطلاقا

الوحدة الكبرى على المستوى الـدلالي بـين 

تبيـة، وهـو المـستوى مستويات اللغة الترا

ăالأكثر تعقيدا وعبئا وظيفيا ً  .  )٧("ă ودلالياً

ُ الحكمــة أن تجعــل مــن": يقــول بــارت

 للتحليـل البنيـوي ă أساسـياًاللسانيات نمطا

) اللـسانيات(ُويعتمد هذا العلم ، )٨("للسرد

دراسـة البنيــة الــسردية مبــدأي الوصــف في 

ـــصنيف ـــسهم في "، )٩("والت ـــسنية ت ُفالأل ِْ ُ

تصنيف الأعداد الهائلة للعناصر التي تدخل 

في تركيب السرد، وقد دعـت الألـسنية هـذا 

 . )١٠(")مستوى الوصف(المفهوم 

 :  الحكي والسرد-٢

ٍمـن تـوالي أحـداث ) الحكي(يتحدد "

ٌمترابطة، تحكمها علاقـات متداخلـ ةٌ بـين ٍ

 .)١١("ِّمختلف مكوناتها وعناصرها

ــن " ــزل ع ــوظ ع ــو ملف ــسرود ه َ والم ٌِ ُ

ُ، بمعنى أنه يؤخـذ بذاتـه مرسله ومستقبله َ

 علاقتـه بمـن أرسـله أو بمـن  عنًمستقلا

 فالكلام الشفهي عندما يتحـول إلى يتلقاه؛

ٍكلام مكتوب سيكتـسب صـفات أخـرى  ُ ٍ ٍ

تختلــف في كثــير مــن ســماتها عــن الكــلام 

سمية  وقد اتفق الباحثون عـلى تـالشفهي،

 . )١٢("ًحالة الكلام المكتوب مسرودا

ًإن الحكي يقوم عامـة عـلى دعـامتين "

ٍأن يحتـوي عـلى قـصة :  أولاهما؛أساسيتين

ًما، تضم أحداثا معينة، وثانيتهما ً َأن يعـين : ُّ ِّ َ ُ

ــ ــا تل ــى به ــي تحك ــة الت ــصة ُالطريق ك الق

ًوتسمى هذه الطريقة سردا ُ")١٣( . 

ــا ــة،   وإن م ــسرد علاق ــي وال ــين الحك ب

ٌّفالحكي عام والسرد خاص" ُ ، فالحكي يمكـن ٌ

أن نجده في الأعمال التخييلية، أمـا الـسرد فـلا 

 .)١٤("يمكن أن يتحقق إلا في الأعمال اللفظية

ٌ سابقة عـلى الـسرد أي ًفالحكائية دائما"

ــتجلي ــلى ال ــابقة ع ــا )١٥("ٌس ــسرد "، أم ال
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ختـارة أنه يتعلق باللغـة الم/ جنيت/فيرى

ــة ــق الحكائي ــصة " )١٦("ّلتحق ــك أن ق ًوذل

ٍواحدة يمكـن أن تحكـى بطـرق متعـددة ٍ ُ ً، 

ُولهذا السبب فإن السرد هو الـذي يعتمـد 

ٍعليـــه في تمييـــز أنـــماط الحكـــي بـــشكل 

 . )١٧(" ٍٍّأساسي

 : القصة والقصة القصيرة-٣

ــا  ــصة بأنه ــارت الق ــرف ب ــام "ع ٌنظ

ٌلغــوي يعكــس مــن خلفــه نظــام ثقافــة 

 إنهــا أبــدعتها وحــضارتها،الأمــة التــي 

ــن ــه ف ــه، إن ــصود لذات ــل مق ٌّعم ٌ ــبر ٌ  تخ

معماريته عن معمارية العقل الكامن فيـه، 

ٌوذوق تكشف رهافته ودقته عن رهافـة 

ـــا  ـــي إليه ـــي ينتم ـــة الت ـــة الأم ودق

 .)١٨("الفنان

د عرفها إمـبرت أما القصة القصيرة فق

ٌّسرد نثري"بأنها  ِ موجز يعتمد عـلى خيـال ٌ ٌ

ٍقاص فرد برغ ُم ما قد يعتمد عليـه الخيـال ٍ

 . )١٩("من أرض الواقع

ٌولبناء القـصة القـصيرة أصـول نـذكر 

 :منها 

 :َ المحتوى الموجز-١

ًلقـدرة عـلى أن يحــدث فينـا أثــراا"أي  ِْ ُ ُ 

ٍّمعينا على مدى زمني أقل من سـاعة، وإذا  ً ً

ِلم تسر الحملة الأولى من العمل نحـو هـذا 

 .)٢٠("الهدف فهو الفشل بعينه

 :التوتر والاسترخاء -٢

 من التوتر والاسـترخاء ٌّيسهم كل"

في بناء القصة القصيرة والروايـة، غـير 

أنه في القصة القصيرة، يكفي أن يكون 

ٍهناك توتر واحد يتحول إلى اسـترخاء  ٌ ٌ

ٍبوجود مخرج سريع ويكـون  ٍ تركيبهـا (ََ

َّ، وإن التوتر )٢١("ًمكتملا) الديناميكي

 يبقيـان - ٍ بـشكل عـام - والاسترخاء 

ــارئ ــة الق ــلى يقظ ــك )٢٢("ع ــن ذل  لك

 لأن ؛سيكون أظهر في القصة القـصيرة

ــن " ــرب م ــديدة الق ــدث ش ــة الح بداي

  .)٢٣( "النهاية
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 :  وحدة الحدث-٣

من سمات هذا النوع العناية الأكـبر "

ُبوحدة الحدث وتلاحمـه والحـرص عـلى 

التكثيف والتوتر، عـلى حـساب العنايـة 

 في بالشخــصية التــي يتراجــع دورهــا

ُالقصة القصيرة، ويهيمن الموضـوع عـلى 

 .الكاتب

ُوإن ما يحقق وحدة الحدث هو الحبكـة  ّ ُ

التي تتبناها القصة القـصيرة القائمـة عـلى 

 .)٢٤("ُّالتوجه الحاد نحو النهاية

ــو  ــصيرة ه ــصة الق ــدث في الق إن الح

الجـوهر "جوهر القصة القصيرة، إن هـذا 

ُالفرد المأزوم الـذي يتحـرك مـ: فيها هو ن ُ

البداية إلى النهاية عبر توتر الدراما، أمـا في 

 : الرواية فجوهرها

البطل في المجتمع عبر رسم التفاصـيل 

بيـــنما تتجـــه القـــصة   ،)٢٥("والخلفيـــات

إلى القصيرة إلى اختزال التجربـة الإنـسانية 

 . )٢٦("ًأصفى عناصرها وأكثرها تجريدا

 : حركية الشخصية ومحدوديتها-٤

ٌ أفـراد يتحركـون في القصة القـصيرة"

ٍمن بداية إلى نهاية  وإننا نراهم كـذلك )٢٧("ٍ

أكثر مـن رؤيتنـا إيـاهم في حالـة عيـشهم 

 ).كما في الرواية(المنبسط في المجتمع 

صية في القـصة القـصيرة الشخ"كما أن 

َ وغريبة، فهي لا تمثـل غيرهـا ăمحدودة جدا
ولا يمكــن للقــارئ أن يجــد نفــسه فيهــا، 

ــ ــسمح ب ــذلك لا ت ــي ك ــن وه ــوع م أي ن

التعمـــيم الحقيقـــي فـــنحن ننظـــر إلى 

ٍالشخصيات بتعاطف وفهم، لكننا نحـس  ٍ

مع ذلك بأن مـشكلاتهم هـي مـشكلاتهم 

ــتم  ــذلك ي ــشكلاتنا، وب ــست م ــم ولي ه

) الحـدث(التركيز في القصة القصيرة عـلى 

ُّبينما تتقلص الشخصية وكـل ) الموقف(أو 

للأشـياء ) الموضـوعي(الوجود الخـارجي 

ً باهتـا لا يعـدو أن يكـون اليصبح وجوده

ِ مــن أســلوب الكاتــب والتــصميم ًجــزءا ِ

 .)٢٨("العام للقصة
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 
 : في دراسة السرد القصصي

الكيفيـة "نعرف السرد القصـصي بأنـه 

التي تروى بهـا القـصة، عـن طريـق قنـاة 

وما تخضع ) ّ المروي له- القصة -الراوي (

ٌله من مؤثرات، بعـضها متعلـق بـالراوي  ٍ

ــصة و ــق بالق ــبعض متعل ــه، وال ــروي ل ٌالم

 . )٢٩("ذاتها

مكونـات الـسرد أما إذا أردنا أن نحدد 

سرديات القصة تهتم " فإننا نجد القصصي

بالمادة الحكائية من زاوية تركيزها عـلى مـا 

ّيحدد حكائيتهـا، وتميزهـا داخـل الأعـمال 

 .الحكائية المختلفة

ــشتغلين  ــرار الم ــلى غ ــد ع ــذلك نؤك ل

ٍمل حكـائي يتجـسد مـن بالسرد أن أي ع ٍ

 :خلال المقولات التالية

 . الأفعال-١

 ).الشخصيات( الفواعل -٢

 . الزمان-٣

 ).الفضاء( المكان -٤

إننا في سرديات القصة نهتم بهذه المـادة 

ْالحكائية باعتبارها موئل الجنس فالأفعال . َ

ـــان  ـــل في زمـــان ومك ٍيقـــوم بهـــا فواع ٍ ٌ

 .)٣٠("محدودين

يقـوم ) الحدث(ُفالفعل في القصة هو "

 ٍفي زمان ومكان،) شخصية(به فاعل 

) الـسرد(ُأما الفعـل في الخطـاب فهـو 

ــــل  ــــه فاع ــــوم ب ــــان ) ٍراو(يق ٍفي زم

 . )٣١("ومكان

 فمن هو هذا الراوي؟
 

 : دــيـهـتم -١

هــو ذاك الــذي يتكلــف : الــراوي"إن 

كفعـل بإرسـال الحكـي، إذ ) الـسرد(عبر 

َّالروايـة يقـدم  في ؛)الحكي(سبق وقلنا إن  ُ

 . )٣٢("لنا من خلال السرد

ــدا ــد ب ــا لا نج ــن ăوهن ــين  م ــز ب التميي

هـو : ِّالمؤلـف"، والـراوي) الكاتب(المؤلف



 
  

 

  

  
١٣٧

ٌذاك الذي يقوم بعملية الـسرد، وهـو إنـسان 

أما الراوي هو نفسه ذلك  .)٣٣("ٍمن لحم ودم

ٍالكاتب لحظة التعبير عن أحداث تشغله بعد 

الكاتب يقوم بـإخراج ف ،)٣٤("أن قام بانتقائها

ثـم يختفـي عنـدما  ،)٣٥("الراوي من داخلـه

يــترك هــذا الــراوي يــتكلم؛ فالجمــل التــي 

نقرؤها ليست عبارات الكاتب إنما عبـارات 

 . )٣٦(")الراوي(بطله هو الذي أطلق عليه 

ــاقض " ــراوي أن ين ــذا ال ــن له ويمك

أبطاله، ويمكن أن يسمح لهم بأن يتحولوا 

أو أن يتحـول هـو ٍهم الآخـرين إلى رواة، 

 .)٣٧("ٍإلى شخصية من شخصيات القصة

ُ للــراوي أشــكال ومواقــع عــدة، فــإذا ٌ

 ٍوزوايا نظر مختلفة، فما هي؟

 ): زوايا النظر( أشكال الراوي -

ــما  ــراوي ك ــسردية لل ــة ال ــة الرؤي زاوي

 :هي/ بون/وضعها 

الرؤيـة مـن ( الشخـصية > الراوي -أ

 ):خلف

ًتقدم الرؤية من خلف راويا" ِ العلم َّ كليِّ

فيكـون الـراوي  ،)٣٨("بما في نفوس أبطاله

َ أكثر مما تعرفه الشخصية الحكائية، بل ًعارفا

يستطيع أن يدرك ما يدور بخلد الأبطـال؛ 

التي بل ويستطيع أن يدرك رغباتهم الخفية 

 .ٌليس لهم بها وعي هم أنفسهم

الشخــصية (=)  الــراوي يــساوي -ب

 ):الرؤية مع(الحكائية 

ِرفة الراوي هنـا عـلى قـدر وتكون مع"

ــصي ــة الشخ ــدم معرف ــلا يق ــة، ف ُة الحكائي ِّ ُ

 للأحداث قبل وقوعها، إنما ينتظـر ًتفسيرا

ــــداث إلى  ــــود الأح ــــصيات لتق الشخ

 .  )٣٩("منتهاها

ن الـراوي في هــذا النـوع إمــا ويكــو"

ًاث أو شخصية مـساهمة  على الأحدًشاهدا ً

ــصة،  ــشكل في الق ــذا ال ــستخدم في ه وي

 وحتــى إذا مــا اســتخدم ضــمير المــتكلم،

ً الغائب ظـل مجـرى الـسرد محافظـاضمير َّ 

 .)٤٠("على انطباع المتكلم



 
 

 
 

  
 

١٣٨ 

الرؤية مـن ( الشخصية < الراوي-حـ

 ):الخارج

 ăدو الراوي في هذا النموذج حياديـايب"

ُ بدلالاتـه، ويتحـول ًتجاه ما يرويه، جاهلا

ــما في  ــشارك، ك ــاهد وم ــن ش ــراوي م ٍال ٍ

ــسابقين، إلى مجــ ــب النمــوذجين ال ٍرد مراق

سـيغيب أي "؛ وبالتالي )٤١("يكتفي بالسرد

ٍتفسير أو توضيح مثـل هـذه والقـارئ في . ٍ

 أمـام كثـير مـن ًالروايات يجد نفـسه دائـما

المبهمات، عليه أن يجتهـد بنفـسه لإكـسابها 

ًدلالة معينة ً")٤٢(. 

هي التي ) الإرسال(إن صيغ السرد "*

وأن اسـتبدال "كما . )٤٣("تحدد رتب الرواة

ٌو بآخر، أمر را  إذ ؛ في البنيـة الـسرديةمهـمٍ

ٍستعرض الأحداث حينئذ بوسـاطة وعـي  ٍ َ ُ

 .)٤٤("ٍمغاير

 :الدراسة التطبيقية لبنية الراوي -٢

بعـــد اســـتقرائنا لقـــصص مجموعـــة 

الحــصرم التــسع والخمــسين، نــستطيع أن 

َنصنف أشكال الـراوي ضـمن التـصنيف  ِّ َ ُ

 :الآتي

الرؤيـة مـن ( الشخصية < الراوي -١

 ).لخارجا

 ).الرؤية مع(الشخصية =  الراوي -٢

ِّ الراوي المتحول مـا بـين الـشكلين -٣

 .السابقين في القصة الواحدة

 الشخصية <الراوي: في الشكل الأول* 

 ).الرؤية من الخارج(

ًلقد كان الراوي في سبع وعشرين قصة  ٍ

 إذ اتخــذ الــراوي ؛أصــغر مــن الشخــصية

بـأي موقف المراقب من الخـارج، ولم يقـم 

ٍتفسير أو توضيح، بـل تـرك العـبء عـلى  ٍ

ــسب  ــارئ ليك َالق ــسه -ُ ــبهمات - بنف ِ الم

ًدلالات معينة ٍ. 

 : هي؛ًوهذه السبع والعشرين قصة

   رجال- ٥ القصة - ٢   مغني الليـل- ٣ القصة - ١

   القطة- ١٦ القصة - ٤ المفتضح          - ١٥ القصة - ٣

  ن صامتو- ١٨ القصة - ٦   ليلة باردة- ١٧ القصة - ٥



 
  

 

  

  
١٣٩

  

   يد الكذب- ٢٧ القصة - ٨   لا يعرف- ١٩ القصة - ٧

ــشهادة- ٢٨ القــصة - ٩    ال

  

   القصة  -١٠

   سارقو السجاد-٣٣
   الهاربة- ٣٦القصة - ١٢   الجنة- ٣٤ القصة - ١١

   القصة-١٣

   الرقص الشرقي-٣٧ 

   القصة- ١٤

   المفاجأة- ٣٨ 

   القصة- ١٥

هو ذا الحصان   ها- ٣٩ 

  يطير

   القصة- ١٦

   النائحة الضاحكة- ٤٢ 

  
   الأجر- ٤٣ القصة - ١٧

  

   القصة- ١٨

   الثوب العتيق- ٤٤ 

   القصة- ١٩

   انتظار امرأة- ٤٦ 

  ٤٨ القصة - ٢٠

   المطربش- 

   القصة - ٢١

   التصغير الأول- ٤٩

   القصة - ٢٢

   الطائر الأخضر- ٥٠

   النهر- ٥٤ القصة - ٢٣

  

   القصة - ٢٤

   المطاردة- ٥٦

   القصة - ٢٥

   وعدها الرابع- ٥٧

  لقصة  ا- ٢٦

   الوطن المفدى- ٥٨

   القصة - ٢٧

   الحكاية الأخيرة- ٥٩

  

  

ـــاني*  ـــشكل الث ـــساوي : ال ـــراوي الم ال

 ):الرؤية مع(للشخصية 

وي معرفـة إحـدى لازمت معرفة الـرا

 انتقلت المعرفة هـذه ًالشخصيات، وأحيانا

ٍما بين شخصية وأخرى، فلم تـزد معرفـة 

الراوي على معرفة الشخـصية ولم تتعـدها 

ُياه كانت سائرة مع رؤياها، لا يتقـدم ورؤ

عنها في تفسير الأحداث قبل وقوعها، إنـما 

ُيترك الشخصيات حرة تسير الأحداث إلى  ِّ َ ُ ً

 .منتهاها

ولقـــد اتخــذ الــراوي هــذا الــشكل في 

ًإحــدى وعــشرين قــصة مــن قــصص 

المجموعـة، وعــلى أن الـراوي لـــم يلتــزم 

َضمير المتكلم، إلا أن مجرى السرد لم يخرج 
ــدى  ــذه الإح ــتكلم، وه ــاع الم ــن انطب ع

 :والعشرين قصة هي

 مصرع -٢ القصة -١
  خنجر

   الغيث-٦ القصة -٢
  

 الجولة -٧ القصة -٣
  الأولى

 نهار -٨ القصة -٤
  وليل



 
 

 
 

  
 

١٤٠ 

   القصة -٥
   ملاءة في زقاق-٩

   القصة -٦
   الإجازة-١٠

   القصة -٧
  عّ خاتمة الهلا-١٢

   القصة -٨
ٍ رجل لامرأة -١٤ ٌ

  القصة  -٩
   المستشارون-٢٠

   القصة -١٠
   ستون سنة-٢١

   القصة -١١

   الأغصان-٢٣

   القصة -١٢

  ٌ بيت آخر-٢٤
   القصة -١٣
   الأدغال-٢٦

   القصة -١٤
   الساعة الثامنة-٢٩

   القصة -١٥
   الحطام-٣٠

   القصة -١٦
ٌ امرأة جميلة-٣١ ٌ  

   القصة -١٧

   الأخرس-٣٢

   القصة -١٨

ٌ رجل كان -٣٥

  يستغيث

   القصة -١٩

   الساحر-٥١

   القصة -٢٠

ٍ قبر خاو-٥٢ ٌ  
   القصة -٢١
  ٍ نهاية انتظار طال-٥٥

  

الراوي المتحول ما بـين : الشكل الثالث* 

 :الشكلين السابقين

ٍإذ تبدأ القصة بشكل منهما لتتحول في 

 الآخــر وهــي نهايــة القــصة إلى الــشكل

ٍإحـدى عــشرة قـصة، ثــمان ول ً َ منهـا تح َّ ــ َ َ

ٍن راو محايـد أصـغر مـن  مـاالراوي فيه ٍ

ٍالشخصية إلى راو مساو للشخ صية يعلم ٍ

ا  مـا يـتم هـذا ـًما يدور بخلـدها، وغالب

ٍالتحول بشكل مفاجئ في آخر سـطر أو  ٍ ٍ

من القصة، نلحظ هذا التحـول سطرين 

 :  من القصصٍّفي كل

   القصة -١

  ٌ يوم أشهب-٤

   الطالق-١١ القصة -٢

   القصة -٣

   الشقراء-٢٢

   الشركة-٢٥ القصة -٤

   القصة -٥

   الوحش-٤١

   الجائحة-٤٥ القصة -٦

   القصة -٧

   أول الهدايا-٤٧

   القصة -٨

   الأجنحة السوداء-٥٣

ُّوقد كان هذا التحول يتم بأن ينتقـل  ُّ

 إلى أخـرى، ٍصوت الراوي من شخصية

ا َ ذات الشخـصية ـًأو يبقى صـوته ملازم

ٍإلا أنه يكشف فجـأة عـن معرفـة بهـا في  ً

 .الختام



 
  

 

  

  
١٤١

 أما الثلاث قـصص الأخـرى، فقـد *

ــول  ــس التح ــراوي، عك ــا ال ــول فيه ّتح ّ

ٍالسالف أي من راو مـساو للشخـصية إلى  ٍ

 : ٍراو أصغر منها، وهذه القصص هي
  
 

  عفاف    - ٤٠ القصة   يا خسارة  - ١٣ القصة    المهارشة  - ١القصة 

ــا أن إثــر تــصنيفنا الــسابق يتبــ*  ين لن

ًالكاتب تجنب تماما َ َّ  أكـبر يـهراو، أن يكون َ

من الشخـصية القصـصية يعلـم أكثـر ممـا 

ــم ــراوي ؛تعل ــرض ال ــذي - إذ لم يف  وال

 وجهــة نظــره، ولم -يختبـئ المؤلــف وراءه 

ّيفرض تفسيراته على القارئ بل حمله هـذا 

لــدلالات، العــبء ليبحــث بنفــسه عــن ا

 ليـستقبل ًوبذلك أصـبح الـنص مفتوحـا

َّتأويلات القراء المختلفـة، ليـصبح الـنص  ِ

 .جدلمحط 

ّكما أن ظاهرة تجنب الراوي الأكبر مـن 

الشخصية تدل عـلى احـترام زكريـا تـامر 

عدم فرض وجهـات النظـر عليـه، لقارئه ب

ر بخمـس ًداعيا ّ ٍ إياه للتبصر والنظر والتفك ُّ

، )هي قـصص المجموعـة(ًحة وخمسين لو

ًمبعد ًا بذلك عن نـصه الانغـلاق، جـاعلا ِ ْ ُ 

 . ءًإياه مفتوحا لاستقبال مختلف الآرا

 
 :دـهيـمـ ت -١

إن نظـرة البنائيــة المعــاصرة للشخــصية "

ٌمستمدة في مجموعها من مفهوم الوظائف في 

 حيث تنظر إلى الكلمة في الجملـة ؛اللسانيات

على أنها لا تأخذ دلالتها إلا من خلال الدور 

الذي تقوم به في سـياقها وسـط غيرهـا مـن 

، حتـى الكلمات ضمن النظام العام للجملـة

ُلقد وصفت الكلمات بأنها بمثابـة أعـضاء  َ ِ ُ - 

ٍعلى غرار ما هو حاصل في جهاز عضوي أو  ٍ ٌ

ٍهيئة اجتماعية في  ٍ ٌّ يقدم كـل- َ َُ ِّ  منهـا مـساهمته ُ

ٍالخاصة من أجل تحقيق مهمة اجتماعية ٍ. 

َولقد نظر إلى النص الحكائي وفق هـذا  ِ ُ

ٌالتصور، ذلك أن ما هـو أسـاسي فيـه هـو  ّ ُّ

ا الشخصيات، وهـذا  التي تقوم بهالأدوار



 
 

 
 

  
 

١٤٢ 

ُّهو سبب تحو َُ  ًل الشكلانيين والبنائيين معـاَ

إلى الاهتمام بالشخصية الحكائية من حيـث 

الأعمال التي تقوم بهـا أكثـر مـن الاهـتمام 

 .)٤٥("بصفتها ومظاهرها الخارجية

لم / بـروب/وهكذا فالشخصية عند "

ُتعد تحدد بصفاتها وخصائصها الذاتية بـل  َُّ ْ َُ

ــذه  ــة ه ــا ونوعي ــوم به ــي تق ــالأعمال الت ب

ٌفالوظيفة بحد ذاتهـا قيمـة ". )٤٦("الأعمال

ومعرفة مـا تقـوم بـه /. بروب/ٌثابتة عند 

ُالشخصيات هو السؤال الوحيـد المهـم في 

ْفأمــا مــن يقــوم بالــشيء . دراســة القــصة َ

ٌوكيف يقوم به، فإنهـا أسـئلة لا تطـرح إلا 

ٍبشكل ثانوي ٍ")٤٧(. 

وظيفة ما تقـوم بـه بال/ بروب/ويعني 

ــور  ــدد مــن منظ ــن فعــل مح ٍالشخــصية م ٍ

ُفالعنـاصر الثابتـة ". دلالتها في سير الحبكة

ـــة في ـــي الدائم ـــصة ه ـــائف /  الق وظ

ــــصيات ــــا/ الشخ ــــذه ăأي ــــت ه  كان

 كانـت الطريقـة التــي ăالشخـصيات، وأيـا

فالوظـائف هـي . تؤدى بها هذه الوظائف

. )٤٨("ّالأجزاء المكونـة الأساسـية للقـصة

مستوى الشخـصيات هـو "يكون وبذلك 

 /.بارت/كما يقول . )٤٩("مستوى الأفعال

 :الدراسة التطبيقية لبنية الشخصية  -٢

ٍّ على ما تقدم من تمهيـد نظـري، ًاعتمادا ٍ

ـــة  فإننـــا ســـننطلق في الدراســـة التطبيقي

للشخصيات من قـرن الشخـصية بالفعـل 

الذي تقوم به، وتصنيف وظائف الأفعـال 

 /.بروب/حسب منهج 

لقى ثلاث أنواع من الشخـصيات في فن

 :مجموعة الحصرم

ـــل، - ـــوم بفع ـــي تق ـــصية الت  الشخ

   ).بوظيفة(

ــوم - ــي لا تق ــسلبية الت ــصية ال  الشخ

ــل،  ــصية (بفع ــميها الشخ ــي سأس أو الت

 ).الصفر

 الشخصية المفاجئة بسلوكها المناقض -

 .للسلوك المنطقي المعهود
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 ):بوظيفة( الشخصية التي تقوم بفعل -

ًث عشرة قصة في المجموعة نجد أن ثلا

ٍالتي بـين أيـدينا ذات شخـصيات فاعلـة،  ٍ

لكن ما هي نوعية هذه الأفعـال، ومـا هـو 

 مغزاها؟

يقـوم خـضر /  المهارشة-١القصة /في

 -ِ ابـن أخ أم عـلي -سـليمان علوان بقتـل 

 . من أم علي التي أهانته بكلامهاًتشفيا

 ُّالشاب/  ملاءة في زقاق-٩القصة /في

 لأن ذات الملاءة سـألته ؛لفايريقتل محسن ا

 .عن عنوان البيت

يقـوم /  خاتمـة الهـلاع-١٢القصة /في

ِّأهــل الحــارة بقتــل ســعيد الهــلاع مــروج 

 .الحبوب الصفر

جاسـم /  يـا خـسارة-١٣القصة /في

القزاز يبدأ بسرقة طنجرة الكوسا وينتهـي 

 .بسرقة البنوك

ــصة /في ــرف-١٩الق ــف /  لا يع طري

ر مـع أُّالنبري الذي اعتاد الـس ْ صـدقائه، ك

 لـيلى التـي حـوت في  في انتحارًيكون سببا

 . منهًأحشائها جنينا

خالد الحلاب / ٌ بيت آخر- ٢٤القصة /في

 .ٍينتحر ويدفن نفسه مع أمه في قبر واحد

 مـن ٌّيخون كل/  الشركة- ٢٥القصة /في

ٍالزوج زوجه بحجج واهية غير منطقية ٍ. 

ـــصة /في ـــال-٢٦الق ـــل /  الأدغ يقت

ٍ رشيد القليل إثر شجار في معروف السماع

 .لعبة الكونكان

تتباهى بهية /  الشهادة-٢٨القصة /في

 . إذ لم تخلع جواربها؛بتحديها لمغتصبها

نجاة الحـرابي /  الهاربة-٣٦القصة /في

 .تهرب من البيت وتترك جدتها وحيدة

تقـوم /  الساعة الثامنة-٢٩القصة /في

ٍحنان الملقي بأفعال لا أخلاقية من الساعة 

 .الثانية عشرة وحتى الثامنة

/  ســارقو الــسجاد-٣٣القــصة /في

ٌاعتزم إخوة ثلاثـة سرقـة سـجاد المـساجد  ٌ

 ... ونبش القبور و
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ّيـزور القـاضي /  الأجـر- ٤٣القـصة /في

ٍنصوح الفاني أوراق الدعوى لقاء أجر وعدتـه 

ٌبه زوجته، وهو لقاء فردي مع صديقتها ٌُ. 

ًنستقرئ هـذه الـثلاث عـشرة قـصة  *

 : فنجد

ــا  ــصص منهــا فعله ُأربــع ق ــل(ٍ ، )القت

، )الإباحيـة الجنـسية(وأربع أخرى فعلهـا

، وسـائر الثلاثـة )السرقة(وقصتين فعلهما 

التزويـــر، الانتحـــار، الخيانـــة : (أفعـــال

 ).الزوجية

، التـي لا )الصفر( الشخصية السلبية -

 :تقوم بفعل

ًعــشرة قــصة شخــصياتها نجــد اثنتــي 

ــا ــلبية تمام ًس ــلاٌ ــتج فع ــوم ً، لا تن  ولا تق

ٌبطـولي، أو إيجـابي(ٌ إذ ثمة فعـل ؛بوظيفة ٌ (

 أي -ُيدعوهم الموقف للقيـام بـه إلا أنهـا 

 .  لا تؤديه-الشخصيات

ّوقد نـوع الكاتـب وبـاين في المواقـف 

ٍ فمرة في موقـف ؛المنتمية لحقل السلبية هذا ً

ــياسي، وأخــرى اجتماعــي، وأخــرى  س

 .فكري

ّيبــدل /  نهـار وليـل-٨القـصة /ففـي

لحمــصي مقالــه بــين يــدي رئــيس نــواف ا

ٍالتحرير، ويتحول لشخصية تـصفق حـين 

 .تؤمر بالتصفيق

ــصة/وفي ــازة-١٠الق ــصاب /  الإج ي

ٍدياب الأحمد بإغماء لن يصحو منـه، ومـن 

 .حوله كتبه المتكاثرة 

االله عبـد/  ليلـة بـاردة-١٧القصة /في

القصير لا يبالي بصراخ جارتـه المـستغيث، 

 .ولا بتحريض زوجته لإغاثتها

ــصة /في يتلقــى /  صــامتون-١٨الق

 .ًزهير صبري الصفعات صامتا

تقـرر لـيلى /  امـرأة جميلـة- ٣١القصة /في

ٍمواجهة سلسلة اغتصابات تعرضت لها بالثأر، 

 .ٌفيغمر لحمها ثلج يجمد الدماء في عروقها

يتعــذب /  الأخــرس-٣٢القــصة /في

 .ًوليد تيمور صامتا وكل ما حوله يثرثر
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سن جـبران ح/  الجنة-٣٤القصة /في

يصوم، ويصلي، ويهب ثيابه للفقـراء، ثـم 

 .ٍيتحول لجمل في الصحراء

برغم إنبـاء /  المفاجأة-٣٨القصة /في

الأطباء لنور الدين الطحان أنه لـن يعـيش 

ٍأكثر من ستة أشهر، فإنه لم يقـم بـأي فعـل 

 .كان يتمناه

فارس المواز /  انتظار امرأة- ٤٦القصة /في

 . يتذمر لا يشتغللا يرى لا يسمع لا يتكلم لا

ـــصة /في ـــصغير الأول-٤٩الق /  الت

ُالنبي الصبان يحـال لمـشفى يـصغرون عبد ُ

 .حجم رئتيه وقامته وصدره

/  الأجنحـة الــسوداء-٥٣القـصة /في

َّكف عمر ياسر عن الضحك عنـدما كـبر، 

 .وأقلع عن العمل

جــابر الملاحــي /  النهــر- ٥٤القــصة /في

  رفـضته،الذي غادر الحارة إثر زواج المرأة التي

ًيعود ليتزوج امرأة عاقرا الـسفر إلى ، ثـم يعـاود ً

 . معه زوجته العاقرًالبلاد النائية مصطحبا

 الشخصية التي يناقض فعلها السلوك -

 :المنطقي المعهود

ــصيات في  ــذه الشخ ــساقت ه ــد ان لق

ًثلاث عشرة قصة، إحدى عشرة قصة منها  ً

ُيقـوم الحـدث المفـاجئ فيهـا عـلى عنــصر  َ َ َ

 .ِيحوم حول مفهوم العرضالشرف، أو 

ـــصة /ففـــي ـــال-٥الق ـــدد /  رج يه

الحليم المـر زوجتـه بـالطلاق فـيما لـو عبد

ٍتجرأت مرة ثانيـة عـلى إنجـاب بنـت مـن  ً ً

ه يطلقها لأنها نسيت أن تـضع غيره، إلا أن

 .ٍ في طعام طهتهًملحا

ـــصة /وفي ـــث-٦الق ـــرد /  الغي تزغ

 .ُالزوجة نائلة إثر وفاة زوجها

ــصة /في اـلق- ١١الق  تــذعن المــرأة / الطـ

 .الذاهبة لزيارة قبر زوجها لتهديد الرجل الصارم

ٍ رجل لامرأة -١٤القصة /في / واحدةٌ

 . بزوجتهًالزوج يسوق الرجال متاجرا

يتضح في نهاية /  المفتضح- ١٥القصة /في

 .ٍالقصة أن المفتضح يمشي على سجاد أحمر
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يزجر الرجـل /  الشقراء- ٢٢القصة /في

 . المداهمين للبيتالزوجة لمقاومتها الرجال

تتباهى بهية /  الشهادة-٢٨القصة /في

أمام نساء الحـارة بتحـديها للرجـل الـذي 

ــة  ــت مرتدي ــأن ظل ــك ب ــصبها، وذل اغت

 .جواربها

ــصة /في ــشرقي-٣٧الق ــرقص ال /  ال

ٌالأب سبب في انتحار ابنه ُ. 

يغـــضب /  عفــاف-٤٠القــصة /في

الزوج من زوجته لأنها لم تفده من علاقتها 

 .بالوزير

يغير القـاضي /  الأجر-٤٣القصة /في

أوراق الــدعوى مقابــل لقائــه الفــردي 

 .بصديقة زوجته

يحَْسد /  الثوب العتيق-٤٤القصة /في

ــال ــود الخ ــال محم ــتطاع ؛ُالرج ــه اس  لأن

 .تخفيض المهر بعد أن اغتصبت عروسه

ــذا - ــاليتين في ه ــصتين الت ــا في الق  أم

ـــصنيف  ـــصة/الت ـــارق / ٥٦-٥٥الق ُتف ِ

أن رض، إلا ِالمفاجـــــأة مفهـــــوم العـــــ

 :ًالمتناقضات تصبح أكثر تكثيفا

/ ٍ نهاية انتظار طـال-٥٥القصة /ففي

تـي لا يتوارث الأولاد ثياب أبيهم الميت ال

، ولا يـأبهون ًيملك سواها ويتركونه عاريا

ــسألهم  ــسمعونه ي ــين ي ــيرث : ح ــن س وم

 ديوني؟ 

الجــارة /  المطــاردة-٥٦القــصة /في

شهادة  بحيازة زوجها على الًتولول ابتهاجا

ٍالابتدائية، والثـيران تطـير بـلا أجنحـة في 

الفــضاء، والنــساء يــذبحن أولادهــن، 

ــشبان يــذبحون آبــاءهم، والرجــال  وال

ـــوت  ـــد يم ـــاتهم، وحمي ـــضربون زوج ي

برصاصتين فتزعل زوجته لاحتراق بدلتـه 

 .واختراقها وتلطخها بدمه الأسود

ــسابقة  * ــصنيفات ال ــة الت ــد دراس بع

ــول ــستطيع الق ــصص المج: ن ــة إن ق موع

ـــين  ـــا ب ـــصرت م ـــد انح ـــة ق المدروس

 القتـــل، القائمـــة بأفعـــالالشخـــصيات 
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ــــسرقة، والإباحيــــة، والتزويــــر،  وال

والانتحار، والخيانة، وما بين الشخصيات 

ْالــصفرية (الــسلبية التــي لا فعــل لهــا إلا ) ِ

َالاستسلام للتـصغير والتحقـير والعـدم،  َ

َوما بـين تلـك الشخـصيات التـي فاجأنـا  َ

ة الواضحة المناقـضة عاكسسلوكها بتلك الم

ٌ معهود في الـسلوك البـشري ٌّلما هو منطقي

 .ام، في المواقف والأحداث الجاريةالع

ــذه : ًإذا*  ــصيات ه ــده شخ ــا تفتق م

ّالمجموعة القصصية هو الشخصية البنـاءة 

الإيجابية الهادفة، التي تعاني لأجـل تحقيـق 

ــزة  ــا، المعت ــة لوجوده ــا، الواعي ــضية م ٍق

مجموعــة /ن لك تكــوبإنــسانيتها، وبــذ

ًهذه مزيجا مختلطا/ الحصرم  لكـل مـا هـو ً

ٍمرعب، خاطئ متناقض ومناف للـسلوك  ٌ ٌ ٌ

ــذا  ــل ه ــأتي بعــد ك ــسوي، فت الإنــساني ال

ٍكنهايــة /  الحكايـة الأخـيرة-٥٩القـصة/

َلازمة لمحو وجه الأرض الكـائن، وتعـود  ٍ

بالكرة الأرضية أدراجهـا لإعـادة تكـوين 

ان نــام ســك":  حيـث؛نفـسها مــن جديــد

الكرة الأرضـية، ونـام الحكـواتي، ونبـت 

ــت  ــفلت، وبن ــطح الإس ــلى س ــشب ع الع

ـــفيح  ـــوق ص ـــشاشها ف ـــصافير أع الع

السيارات، وباضت الحمائـم عـلى أجنحـة 

ــسكعت  ــار، وت ــة بالغب ــائرات المجلل الط

ــشوارع  ــور في ال ــة والنم ــزلان والفيل ُالغ

 .       )٥٠("ٍبخطوات متكاسلة

 أن الشخـصية/ بروب/وإذ أكد      * 

دّد بـصفاتها ـحـُفي القصة القصيرة لم تعد ت

وخصائــصها الذاتيــة بــل بــالأعمال التــي 

قد تجـاوز / سرد الحصرم/ تقوم بها، نجد

، ليجعل مـن أي ًالشخصية البشرية أحيانا

ًجمــاد أو حيــوان أو نبــات شخــصية في  ٍ ٍٍ

ٍالقصة، فغدت الشخصية بـشكل أسـاسي 

ًأداة للتعبــير عــما ســكت البــشر عنــه، 

الشخصيات بـأكثر حـالات هذه ولتوحي 

ً وأعمقهـا عـذابا، وأفظعهـا ،ًالبشر بؤسـا

 .ًمسرحا
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ــاة  ــصص منتق ــصيات الق ــت شخ ًفأت

القـصة /، ففـيٍبعناية، ولها طابع الرمزيـة

 مــن المطرقــة ٌّيــشكل كــل/  الحطــام-٣٠

 القـصة، ليكــون صــوت والـسندان بطــلي

ٍ في القصة كمعادل لصمته على ًالحداد غائبا

شخصيات في هذه القصة واقعه، وتتبادل ال

ٍ فالحداد كقطعة حديـد ؛صفاتها ٍصـامتة لا ِ

ً وشقاء، والمطرقـة ًيزيدها العمل إلا صدءا

والسندان هما المتحدثان الفاعلان؛ إن فقـر 

لمطرقـة الحداد وبؤسه وما هو فيه، جعـل ا

، تحقـق التـسوية ًوالسندان في دكانه أبطالا

تقـول . وجود الحـداد وعدمـهالفعلية بين 

مللت غباوة هذا الحداد الذي لا " :المطرقة

ن أن بؤسه يـزداد يمل العمل على الرغم م

، ويهويان عليـه فيردونـه "كلما ازداد عمله

 .    بدمهً مخضباًقتيلا

ــصة /وفي ــرس-٣٢الق ــل /  الأخ تظ

ًصـامتة ) وليـد تيمـور(الشخصية البشرية 

بينما الرصيف والـشجر والـسيارة والقلـم 

، تقدون سيره السريع بلا سببيل، ينوالمند

وعبــوس وجهــه بــلا مــسوغ، وارتعــاش 

بعـد قليـل، ويظـل أصابعه كأنـه سيـشنق 

أسـه  حتى إذا ما حـط رًوليد تيمور صامتا

ًعلى وسادته الثلجية نام نوما آمنـا ، ً طـويلاً

عــذبون صــامتين لـيرى في نومــه النـاس يت

 .وكل ما حولهم يثرثر

ــصة /وفي ــدى-٥٨الق ــوطن المف /  ال

ل ّ  أغصان الشجر شخصيات القـصة تشك

ٍية بشرية، ويكون دون أن نلمح أي شخص

ٍ أدنـاه نمـوه مـن نافـذة ًبطل القصة غصنا

ٍكبيرة من نوافذ البيت؛ مما أتاح لـه وحـده 

أن يرى ويسمع ما لا تـراه وتـسمعه بقيـة 

ُالأغصان، وبعد حين تتنبه الأغـصان أنهـا  ٍ

ًكلها فتية نضرة مغطاة بـالأوراق الخـضر،  ً ً

ًما هو واهن ذابل، شاخ مبكراينب َ ٌ  وما لبـث ٌ

ٍ في ليلـة عاصـفة، ًأن يبس ثم تهاوى أرضا ٍ

ٍولم يحاول أي غصن فيما بعد الاقتراب من 

 . نوافذ البيت 
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ــل  ــامر إذ جع ــا ت ــب زكري وإن الكات

ٍالنبات والجماد شخصيات في القصص إنما 

ــتطاعت  ــا اس ــد م ــاء إلى أبع وصــل بالإيح

اء بـه، أو شرية الإيحـشخصيات القصة الب

 .     التعبير عنه
 

 :د ـيـهـتم

ــن -١ ــع زم ــسرد م ــن ال ــة زم  مفارق

 :القصة

إن دخول دائرة المعاني لا يـتم إلا مـن "

 فالزمـان والمكـان ؛)٥١("بوابة الزمكانـات

فضاء النص الـذي يحـوي كـل المكونـات 

فكلـما "القصصية، ويفرض طابعه عليها، 

ٍ  كم-انتقلت الشخـصيات  ٍكـون أسـاسي

 في المكان والزمـان فإنهـا تمـارس -للقصة 

الحكي عن الأفعال والأحداث التي تأخذ 

ـــا  ـــما يعانيه ـــا ك ـــن وقوعه ـــا زم مجراه

ّ، لا كــما حــدثت في خطيتهــا )٥٢("الــراوي

 .المنطقية المعهودة

 عن -  ّإذ يمكن للمؤلف أن يبلبل"

 نــصه ً المرجــع الزمنــي مــنظما- قــصد 

اث القصـصي لا حــسب تسلــسل أحــد

ــصور  ــلى ت ــالاعتماد ع ــل ب ــة، ب ٍالحكاي ّ

ــصرف في  ــه يت ــذهبي يجعل ــالي، أو م ٍّجم ٍّ

تنظيم هـذه الأحـداث في نطـاق نـصه 

 .)٥٣("القصصي

 مـن وجهـة -فليس مـن الـضروري "

 أن يتطابق تتـابع الأحـداث -نظر البنائية 

ٍفي رواية ما، أو في قصة مـا، مـع الترتيـب  ٍ

ــداثها  ــا -الطبيعــي لأح ــترض أنه ــما يف ُ ك

 أن ً وهكذا فبإمكاننا دائـما-رت بالفعل ج

 :ّنميز بين زمنين في كل رواية

 . زمن السرد-

 . زمن القصة-

ــضرورة  ــضع بال ــصة يخ ــن الق إن زم

ُللتتابع المنطقـي للأحـداث بيـنما لا يتقيـد  َّ َ

زمن السرد بهذا التتـابع المنطقـي، فلـو أن 
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َقصة ما احتوت على مراحل حد َ ٍثية متتابعة ً ٍ

 : الشكل علىاăمنطقي

 .    د  جـ          ب  أ    

ــن أن  ــداث يمك ــذه الأح ــإن سرد ه ف

 : يتخذ الشكل

 .أ      ب            د   جـ    

 ويرى بعض نقـاد الروايـة البنـائيين -

عندما لا يتطابق نظام السرد مع نظـام : أنه

ــد  ــراوي يول ــول إن ال ــا نق ــصة، فإنن ُالق ِّ

ًمفارقات سردية ٍ")٥٤( . 

 :ة الإيقاع الزمني دراس-٢

َيقــترح جــيرار جنيــت أن يــدرس " َُ ْ

ــات  ــلال التقني ــن خ ــي م ــاع الزمن ُّالإيق ُ

 :الحكائية التالية

ــة  ــتراحة -الخلاص ــع - الاس  - القط

 .المشهد
 

ٍوتعتمد في الحكـي عـلى سرد أحـداث  ِ

ٍووقائع يفترض أنها جـرت في سـنوات أو  ُ َ َ ْ ُ

ٍحات ٍأشهر أو ساعات، واختزالها في صـف

ٍأو أسـطر أو كلــمات قليلـة دون التعــرض  ٍ ٍ

 .للتفاصيل

 
ِّأما الاستراحة، فتكون في مسار الـسرد 

ُالروائــي توقفــات معينــة يحــدثها الــراوي  ًِ ٍْ ُ

ــف ــه إلى الوص ــسبب لجوئ ــف ؛ب  فالوص

ًيقتـضي عـادة انقطـاع الـسيرورة الزمنيـة، 

 .ويعطل حركتها
 

لتقليديون إلى القطـع، التجأ الروائيون ا

أي إلى تجــاوز بعــض المراحــل في القــصة، 

وانقضى (أو ) ّومرت سنة: (مكتفين بالقول

ٌزمــن طويـــل إلا أن الــروائيين الجـــدد ) ٌ

ــذي لا / القطــع الــضمني/اســتخدموا ال

ّيصرح به الراوي، وإنما يدركه القارئ فقط 
بمقارنة الأحداث بقـرائن الحكـي نفـسه، 

ُوالقطع يحقق في الرو ايـة المعـاصرة نفـسها ُ

 .مظهر السرعة في عرض الوقائع
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 
ُيقصد بالمشهد َ المقطع الحواري الـذي : ُْ

ٍيأتي في كثـير مـن الروايـات في تـضاعيف 

ــسرد ــام . ال ــشكل ع ــل ب ــشاهد تمث ٍوإن الم

اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن الـسرد 

 . )٥٥("بزمن القصة

 :انيةالدراسة التطبيقية للبنية الزم -٢

 دراسة مفارقة زمن السرد مع زمـن -١

 : القصة

تطابق زمن السرد مع زمـن القـصة في 

عشرة قصة، نجـد هـذا التطـابق في إحدى 

 : من القصصِّكل

مصرع -٢المهارشة، القصة-١القصة/

  مغنـي الليـل، القـصة -٣ خنجر، القـصة

ــصة-٥ ــال، الق ــصة-٦ رج ــث، الق   الغي

الإجـازة،  -١٠الجولة الأخيرة، القصة-٧

ـــصة ـــدة،  -١٤الق ـــرأة واح ـــل لام ٍرج ٌ

ٌليلة باردة،  -١٧ القطة،  القصة-١٦القصة

 /.الساعة الثامنة-٢٩القصة

َوفــارق زمــن الــسرد زمــن القــصة في  ُ َ َ

القصة /أقاصيص أخرى من المجموعة فـ 

تنقسم إلى شـطرين، وإن / ٌ يوم أشهب-٤

زمــن هــذه القــصة يقتــضي أن إخــلاء 

ــزل ــيض/من ــكري المب ــرائم / ش ــسبب ج ب

ابه قد تم قبل موت شكري في السجن، أصح

غير أن زمـن الـسرد يـأتي بهـذين الـشطرين 

بـشكري / الـسرد ئ حيث يبتد؛معكوسين

مــع زملائــه في الــسجن يتمــرن /المبــيض

ــف،  ــن العن ــو م ــية لا تخل ــارين رياض ًتم

ول ُفيصاب بالكثير من الرضـوض، ويحـا

ــباحا ــه ص ــة ذقن ــيض حلاق ــكري المب ، ًش

ــسكة ب ــى المم ــده اليمن ــئ ي ــى فتخط موس

ــة، و ــد إلى الحلاق ــن الوري ــق م ــذبح العن ت

 .الوريد

ــصة /وفي ــشركة-٢٥الق ــابق /  ال تط

ٍزمن السرد مـع زمـن القـصة إلا بمفارقـة 

أن : ٍبسيطة في بداية السرد، فالقصة تقتضي

خيانة زوجها مع أختهـا / شهيرة/تضبط 
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ثــم تخــرج غاضــبة، غــير أن الــسرد يبــدأ 

رة  في الحاالعابسة الماشية/ شهيرة/بمشهد 

َ إياها ثم تـستدرك ًيتبعها زوجها مسترضيا َْ ُ

 .بداية القصة عن طريق الحوار

ــا ــصة /أم ــصة / ٩الق ــد / ٤٥والق فق

ăبناء دائريبناهما الكاتب   :اً

مـلاءة في (والتي بعنـوان /: ٩القصة/

ُيبدأ فيها السرد مـن النهايـة حيـث ) زقاق

ٍفي حفـرة مظلمـة / محـسن الفـاير/يوجد  ٍ

َّينطلــق الــسرد إلى ثــم   )   القــبروهــي(

ــ ــى مح ــدما التق ــة عن ــرأة ذات البداي سن الم

ًثم ينحدر السرد مجددا   الملاءة السوداء   َ

ًللنهايــة مبينــا  كيــف أودت الأحـــداث ُ

 .بمحسن الفاير إلى الحفرة المظلمة

يبـدأ : ائحـةوالتي بعنوان الج/ ٤٥القصة/

 ثم دلال الصبية                السرد بدلال الصغيرة 

يعـود الـسرد  م طريقة زواجهـا    ث

وإن كانـت هـذه العـودة (لدلال الرضيعة 

 ) .بطريقة الحلم

والتـي بعنـوان / ١٩القـصة /أما في *

 ًفقـد سـار زمـن الـسرد سـيرا) لا يعرف(

 لخطية زمن القصة، فـزمن القـصة ًمعاكسا

معرفة المـرأة التـي تـشبه القرنفلـة : يقتضي

ٍرع االبيضاء، وقد تم التعارف بيـنهما في شـ

مـصاحبته لهـا          إلى وظيفتها ăتعبره يوميا

ثـم ذهابـه  انتحـار الفتـاة  لها منه حم

ر مع رفاقه، أما زمن الـسرد  ْ ُّللمطعم للسك

 ثم أخذ هذا الـسرد ،فابتدأ بذهابه للمطعم

ٍيستدرك ما فاته مـن أحـداث عـن طريـق 

لنفـسه بعـد أن / طريف النـبري/حديث 

ر ْ ُتعتعه السك ُ ُ. 

يعاكس /  الشهادة-٢٨لقصة ا/ وفي-

زمن الـسرد مـا بـين زمنـي بدايـة القـصة 

 فمن المنطقـي ؛ووسطها ليطابقه في الخاتمة

 :ّأن يكون زمن القصة على الخطية

أة المتبـاهي  حـديث المـر-حادثة البـستان 

  انتشار النساء في البساتين-أمام النساء 

 .)هذا زمن القصة(   جـ    ب      أ    
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 .حـ    أ  فكان   ب ) سردزمن ال(أما 

 /:  الأدغال-٢٦وفي القصة  /-

معـروف وحيـد : زمن القصة يقتـضي

 يقتـل -اة الكونكـان  تجـري مبـار-بويه أ

 .     معروف مباريه لأنه شتمه بأخته 

          جـ         ب          أ         

 :                فجاء زمن السرد

         جـ              أ       ب     

 ٍّ وبذلك يكون البناء السردي في كـل-

 .ًواحدا/ ٢٦و٢٨القصتين /من 

 /:  الهاربة-٣٦في القصة /-

ُحيدة نجاة وهي و: زمن القصة يقتضي

 تقـرأ - تهـرب مـن البيـت -أبويها الميتين 

 .جدتها الرسالة

          جـ         ب          أ         

           :        أما زمن السرد

         أ           جـ           ب     

ـــظ إذا- ـــوع في ً نلاح ـــب ن ّ أن الكات

د والقـصة، مفارقاته الزمنية مـا بـين الـسر

ــددا ــاء مح ــزم بن ــم يلت ًفل ــصتين ً ، إلا في الق

المشار إليهما، كما نلحـظ أنـه في ) ٢٦و٢٨(

َمـال ) َالمـشهد(القصص التي اعتمد فيهـا 

 .ابق مع زمن القصةفيها زمن السرد للتط

 : دراسة الإيقاع الزمني-٢

ـــصية  ـــة القص ـــتقرأنا المجموع إذا اس

ـــي  ـــا الزمن ـــب في إيقاعه ـــنراها تتجن س

 إذ لا يتوقف الـسرد لأجـل ؛)َالاستراحة(

ٍوصــف يــؤدي لتوقــف جريــان الحــدث، 

 يمكن أن ينـسحب - على ما يبدو -وهذا 

 إذ سـلف ًة عموما؛على فن القصة القصير

ت القصة القـصيرة شـدة وقلنا إن من سما

التوتر والاسترخاء، وشـدة قـرب النهايـة 

 .من البداية

ًإن القصة القصيرة لن تكون قصيرة إذا 

لم تتسم بهاتين السمتين مما يجعل الأحداث 

ًتتتــابع بــسرعة منحــدرة إلى نهايتهــا، فــلا  ٍ

وقت في السرد القصـصي للتوقـف لأجـل 

 .الوصف كما في فن الرواية
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م إذ تجنب الكاتب  في مجموعة الحصر-

ّ، نــوع قصــصه مــا بــين )الاســتراحة(

، )الخلاصــة والقطــع الــضمني والمــشهد(

القطـع الـضمني ( مـا كـان يـدمج ًوكثيرا

 .ٍفي قصة واحدة) والخلاصة

 -١٧في القـصة / ففي اعتماده المشهد-

ــاردة ــة ب ــصة لا / ليل ــن الق ــدر أن زم ّنق

برّ يتجــاوز الثلــث إلى النــصف ســاعة، عــ

ٌ هي حـوار ًلاثة عشر سطراالكاتب عنها بث

 .ما بين الزوج والزوجة

-١٣القصة /َوكذلك اعتمد الحوار في

إذ مـضى الـشطر الأول منهـا / يا خـسارة

ًحوارا ما بـين جاسـم القـزاز والـسجناء، 

والشطر الثاني كان الحـوار فيـه بينـه وبـين 

ٍزوجته مع قطع زمني ما بين الحوارين ٍ. 

/  الطـالق-١١في القـصة / وكذلك -

 إذ ؛أجلى مـا يكـون) المشهد(جلى اعتماد يت

ًنقدر أن زمن القصة كاملة لا يتجاوز ربـع  ّ

ز في الــسرد ٍســاعة أو ثلثهــا بــما لا يتجــاو

ً، مما ولد تقارباًالخمسة والعشرين سطرا َ َّ - 

 مـا بـين زمـن القـصة - ًولا أقول تطابقـا

 .وزمن السرد

ّ إن اســــتقراءنا لهــــذه المجموعــــة -

ٍحظة إيقـاع زمنـي ُالقصصية يسفر عن ملا ٍ ِ

 ،َالمــشهدَيتجنــب الاســتراحة ويعتمــد 

ăوالخلاصة بما يتخلل كـلا ٍ منهـا مـن قطـع َ

ًضمني غالبا ٍ. 

يـــسردها / الــشهادة-٢٨ُفالقــصة /

) ًصـةخلا(المؤلف في سبعة سطور تشكل 

ًمكثفة لأحداث تستغرق زمنا ٍ ٍ أطول بكثير ً

 .مما استغرقه السرد

ــت  ــصة/وكــذلك كان ــرأة -٣١الق  ام

 .ُ، وسائر قصص المجموعة/لةجمي

ٍتابع بتواتر سريـع، ّ إن الأحداث إذ ت- ٍ ُ

ăوسريع جدا ، فـإن الذائقـة الفنيـة للقـارئ ٍ

 ذلـك لأن ؛تقبل مثل هذا التـواتر الـسريع

 ًا النوع من الفن يهيئ نفـسه تمامـاقارئ هذ

للقراءة في حالة عدم مبالاة ببعد المفارقات 



 
  

 

  

  
١٥٥

الى خلالـه الزمنية أو بواقعية الزمن وما تتت

من أحداث، خاصة إذا مـا كانـت الكتابـة 

ُد رمــزي كــما هــو حــال مجموعــة عْــُذات ب ٍّ ٍ

ـــمال  ـــائر أع ـــال س ـــل ح ـــصرم، ب ُالح

 /.زكريا تامر/الكاتب

ٍ رجل لامـرأة واحـدة-١٤فالقصة/ ٍ ٌ /

ٌتتواتر فيها أحداث عدة تبدأ مع الليل مـع 

 مـن وحـدتها في/ سـامية ديـوب/ضجر 

 مـن ًباحاشقتها الفخمة إلى خروجهـا صـ

البيــت ومطــاردة الكــلاب لهــا والتقائهــا 

ٍبــصديق قــديم عــلى  ــم ٍ ــة الغــداء، ث طاول

 إثــر ركوبهــا البــاص ٍّتعرفهــا عــلى شــاب

ّوإعجابها به وتزوجها إياه، وكـل ذلـك لم 

ــشرين  ــد الأربــع والع يتجــاوز الــزمن بع

 .ساعة

/  الـساعة الثامنـة-٢٩القـصة/بل إن

َد الفتـاة ُيتتبع فيها الـسر / لقـيحنـان الم/ ُ

 في ً مـن الـساعة الثانيـة عـشرة ظهـراًبدءا

الحديقة مع الشاب، ثم في الساعة الواحدة 

ٌيستقبلها رجل في إحـدى الـشقق، ثـم إلى 

ثـم المقهى فالمطعم فعيادة طبيب الأسنان، 

 في الـساعة ًإلى بيت صديقتها، لتعود أخيرا

لــواقعي الثامنــة إلى بيتهــا، فــزمن القــصة ا

تـواترت فيهـا كـل ٍ سـاعات ِاستغرق ثمان

ًهذه الأحداث مسرعة متلاحقة، إن الأمـر 

 هـذه لا يخلو من المبالغة، غير أن لقـصص

 يجعـل ă رمزيـاً بعـدا- كما قلنا -المجموعة 

ــبلا ــارئ متق ــات ًالق ــذه الإيقاع ــل ه  لمث

 .الزمنية

فنفردهــا /  المهارشـة-١القــصة /أمـا 

ــدها ــال سرد؛وح ــب م ــا ُ لأن الكات ه فيه

ـــ ـــف، وذلـــك تعريف  بفـــضائه اًللوص

 حيث إنها القصة التي تشكل ؛وشخصياته

 .بدء المجموعة أو فاتحتها

 
 :د ـهيـمـت -١

ّويعني الفضاء الجغرافي الحيز المكـاني " ّ

ٌّؤطر الرواية، وبالضرورة، ثمة حـدالذي ي ّ 



 
 

 
 

  
 

١٥٦ 

ــل  ــة في ك ــارات الجغرافي ــن الإش ــى م ِّأدن

 المكـان الـذي ٍرواية، يجعل القارئ يتصور

ــة ــة الرواي كــما وأن دراســة . تنتجــه حكاي

ــصل  ــن أن تنف ــرافي لا يمك ــضاء الجغ الف

ــة ــه المرجعي ــة : ٍبحــال عــن إحالات الواقعي

ٌفهـو فـضاء يحيـل . والاجتماعية والتاريخية

ُعلى المرجعي بكل لوازمه، لكنه لا يطابقـه  ِّ

بالضرورة، وهو يستقـصي المـدن والقـرى 

ُلبيـوت ويعنـى والشوارع، كما يدخل إلى ا

ُبالغرف وتأثيثها، وكيفية اشتغال الكاتـب 

 .)٥٦("على هذه العناصر المكانية

ًن الروائـي أو القـاص يعمـد دائــماوإ" ّ ّ 

ٍلتقديم حد أدنى من الإشارات الجغرافيـة 

ٍالتــي ستــشكل نقطــة انطــلاق مــن أجــل 

 .)٥٧("َتحريك خيال القارئ

فلا تجعـل الفـضاء / كريستيفا/ّوأما "

ــه ً منفــصلا- ً أبــدا-الجغــرافي   عــن دلالت

ــضارية ــدخل المــدلول )٥٨("الح ُ، فهــي ت ِ ْ ُ

 .ّالثقافي ضمن تصور المكان

ّ مـن مكونـات ًوالمكان بوصفه جزءا

َّأي " للأحـداث، فـإن ًالفضاء، ومسرحا

ــا يفــترض  ــداث وتطوره ــير للأح ٍتغي

ـــــساعها أو  ـــــة وات ـــــة الأمكن تعددي

 .)٥٩("تقلصها

 :كانيةالدراسة التطبيقية للبنية الم -٢

 تدور أحـداث القـصة :نوعية المكان   

ٌّفي فضاء جغرافي هو حـي شـعبي  ٍ حـارة /ٍ

ُ أراد كاتـب القـصة أن ٌّ، وهو حـي/قويق

ًيكون رمزا مصغرا ُ لواقع يـراه الكاتـب في ً ٍ

ٍّكــل حــي، بــل إن جعــل / زكريــا تــامر /ِّ

ًقاسما مـشتركا/ حصرمه/  لواقـع الأمـة، ً

ِّوللعالم بـأسره، كـما تلمـ َ ك القـصة حُ بـذلُ

 ./٥٩القصة/الأخيرة

ًمجموعة الحصرم تسع وخمسون قـصة،  ٌ

ِّست عشرة قصة منها يـذكر المؤلـف فيهـا  ً ّ

)) حــارة قويــق((أو )) الحــارة((لفظــة 

وفي سائر القـصص يبقـى الـسرد ًصريحة، 

ــعا ــصرح ًخاض ــارة، وإن لم ي ــضاء الح  لف
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ٍباللفظ، فكل قـصة تجـري في وحـدة مـن  ٍ

 .وحدات هذا الفضاء

ــص ــي الق ــب : ة الأولىفف ــف الكات ّيكث

، ّوصـــف المكـــان وحيثياتـــه المتعلقـــة بـــه

حـارة قويـق، المقـاهي، النراجيـل، /:فيذكر

الحــارات، الأولاد الــذين يرجمــون الزجــاج 

بالحجارة، بائع الخضروات المتجول وحماره، 

السجون، دكان الحلاق، بيت البيك نجيـب 

البقار الفخم، سوق الحارة المكتظة بالنـاس، 

ّا الشباك العلوي المطل على والبيت ذ الحـارة، ّ

 /.الخنجر، القبور، المقبرة

كـان في ّلقد كثـف الكاتـب وصـف الم

 في خيال القارئ ًالقصة الأولى ليفتح ستارا

ًعلى مكان سيكون مسرح ا للأحداث حتى ٍ

نهاية المجموعة القصصية، ونـرى أن هـذه 

الوحــدات المكانيــة كلهــا تتــآلف لترســم 

ة بكل إتقـان، فثمـة الشعبي/ حارة قويق/

الحـارة، المقهـى، الخنجـر، /ٌعلاقة، ما بين

 الأولى حتــى إن عنــوان القــصة/ الــسجن

ٍهو عنوان بلفـظ شرس مـن )) المهارشة(( ٍ ٌ

 .فضاء الحارة ذاتها

إن تكثيــف وصــف المكــان في القــصة 

الأولى، هو الذي أحـال ذهـن القـارئ إلى 

ُفضاء ستعوم فيه مكونـات الحكـي، وهـو  ٍ

ٍإلى مستوى ثقـافي وحـضاري الذي أحال  ٍ ً

ــوم الأحــداث ــي  ؛للشخــصيات ولعم فف

 نجد الكاتـب ،علاقة المكان بالشخصيات

: ًيأتي بأسـماء شخـصياته مناسـبة للمكـان

ّنجيــب البقــار، عــلاء الــسلاط، غالــب /

 /.الهلاس، موفق النمس

ـــلوكات  ـــإن س ـــر ف ـــذلك الأم وك

ّالشخصيات لا تخرج عن توقع مـا يمكـن 

فخضر : فضاء المكانيحدوثه في مثل هذا ال

 أذنــه وأكلهــا أمــام القــاضي علــوان قطــع

 /.١القصة /اًمتلذذ

وفي بيت مسعود الأصفر تحفل السهرة 

بــالطرب، والطعــام، وســجائر التبــغ، 

 /. ٣القصة/والحشيش الأصلي
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ّويــأتي ذكــر التــشرد والتــسول  في /ّ

 /.٤القصة

القـصة / والمرأة ذات الملاءة الـسوداء 

 /.١١والقصة٩

القـصة /جرة الكوسا محشي وسرقة طن

١٣. / 

ــج  ــد ع ــة وق ــميرة الرقاص ــت س َّوبي ّ

 /.١٢القصة/ بمتعاطي الحبوب الصفر 

ونائلة التي اتخذت الولولـة والزغـردة 

 /.٤٢القصة/ًمهنة تتقنها 

ًوبذلك نلحظ علاقة واضحة منسجمة  ً ً

ــافي  ــستوى الثق ــان والم ــين المك ــة ب ًواقعي

ــضاري ل ــدث والح ــا الح ــصيات، أم لشخ

ما يتضخم في فضائه المكاني إلى حـد  ًفغالبا

 المقهـىيتجاوز الواقع إلى المبالغة فيه، ففي 

ٌتجري مبـاراة صـاخبة في لعبـة الكونكـان  ٌ

 القـصة/للآخـر  أحد المتبارينبقتل تنتهي 

ــصيرة إلا ، و/ ٢٦ ــصة الق ــوهر الق ــا ج م

 .الحدث

نـستطيع : ّ وفي رصد تغيرات المكـان-

ــإ ــة، ف ــع في الأمكن ــم التنوي ــول رغ ن الق

المجموعة القصـصية لم تخـرج عـن فـضاء 

...) المقهى، السجن، الحانة، المقبرة: (الحارة

ًوقد ظلت الست قصص الأولى محـصورة  ٍ ّ

إذ يلتقي / ٧القصة/في فضاء الحارة حتى 

) خـارج الحـارة( بسعدة المليعلاء السلاط

 عن عيون الرقباء والوشـاة، لتنتهـي ًبعيدا

ٍنكـر في ٍة لعلاء كـدب متالقصة برؤية سعد

ٍّشكل شاب  بدين قصير القامة، ورؤيته لها ِ

ًفتاة نحيفة  ً كبيرة الفم بلهـاء النظـرات، إذاً

لقد استطاع الشابان أن يريا خارج الحـارة 

ًما لم يكونا يريانه داخلها، مما يولد مفارقة في  ُ

بين الرؤيـة داخـل الحـارة،  ما هذه القصة

والرؤية خارجها، وقد تمت الرؤية الحقيقية 

 . خارج الحارة 

ـــارة / ١٢القـــصة/ وفي-  يـــذكر ح

قويق ثلاث مرات، ويذكر ثلاثـة أمـاكن 

 :مختلفة
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المسجد، المدارس الثانوية، بيت سميرة 

ّالرقاصة، وعلى ما بين هذه الثلاثـة أمـاكن 

ٍمن بون، إلا أن الحبوب الـصفراء تجمعهـا 

 .ّوتوحد بينها

ٍتبـدأ بمكـان خــارج / ١٤القـصة  /-

بيـت سـامية ديـوب، فضاء الحـارة وهـو 

ٍالمكتظ بكل أنيق وغال من الأثـاث، غـير  ٍ ِّ

ّأنها تتزوج بشاب مـن فـضاء الحـارة، وإن  ٍّ

ّتغــير مكــان هــذا الــشاب مــن الحــارة إلى 

ّالبنايات فإنه لم يغير مكوناته الثقافية  ففي ؛ّ

هذه القصة يتغير المكان ولا يتغير الإنسان، 

 كأن الكاتب يريد التأكيد عـلى المتأصـل في

 .ثقافة شخصيات الفضاء الجغرافي

 بــل إن كــل شخــصية في المجموعــة -

ٌالقصصية كاملة، مـا هـي إلا واحـدة مـن  ً

ــصيات  ــق/شخ ــارة قوي ــى وإن / ح حت

كـما هـو الحـال / ٍسجاد أحمر/مشت على 

ـــــصة/ في ـــــوان / ١٥الق ـــــي بعن والت

َالمفتضح/ حيث يبالغ الكاتـب بتكثيـف / َ

أسباب الافتضاح، ويظن القارئ نفـسه لا 

ٍزال في فضاء الحارة، ليفاجأ في آخر سـطر ي

من القـصة أن هـذا المفتـضح يمـشي عـلى 

 .ٍسجاد أحمر

يجعل هذه الحـارة / امرزكريا ت/وكأن 

ăفضاء عام ٍ يـدمغ كـل شخـصية، ً واسـعااً

ــى وإن  ــات، حت ــكنت البناي ــى وإن س حت

/ زكريا تامر/ٍمشت على سجاد أحمر، فإن 

ا سـتفرز ة ذاتهـ، فهذه الحارًرقالا يجد ثمة ف

ăمديرا عام/ ١٦القصة/في ٍ لدائرة مسؤولة اً ٍ

عن مكافحة التهريب، وما كان هذا المـدير 

ٍالعام سوى موظف صـغير، مـا لـه سـوى  ٍ

ّقطة تعيش معه في بيته الرث ٍ. 

 وتسير القصص على هذا المنـوال إلى -

/ ٥٩القـصة/أن تصل إلى القصة الأخيرة 

 فنفاجـأ بـأن) الحكاية الأخـيرة(وعنوانها 

هذه القصة تبدأ بالمقهى الـذي ابتـدأت بـه 

ٍالمجموعة كاملة وتنتهي بتبدل عجيـب في  ٍ ّ ً

 .وجه الأرض



 
 

 
 

  
 

١٦٠ 

فقــد بــدأ الحكــواتي في المقهــى بروايــة 

ٍحكاية جديدة، أنامت كـل سـكان الكـرة  ٍ

ــية، ــضا الأرض ــام أي ــدأ ًون ــواتي، ليب  الحك

 .التبدل

ــان،  ــاجئ في المك ــير المف ــذا التغ ُّإن ه

ًرضية كاملة ما هـو والذي شمل الكرة الأ

ــا  ــية إلى تكونه ــالكرة الأرض ــودة ب ّإلا ع ٌ

الأول، التكوين البدائي، فبعـد نـوم أهـل 

ـــطح الأ ـــلى س ـــشب ع ـــت الع رض نب

ير أعشاشها فوق بنت العصافالإسفلت، و

باضـت الحمائـم عـلى صفيح السيارات، و

ـــار،  ـــة بالغب ـــائرات المجلل ـــة الط أجنح

وتــسكعت الغــزلان والفيلــة والنمــور في 

ٍرع بخطوات متكاسلةالشوا ٍ . 

 يريد لهذه الكـرة - أي الكاتب- ًإنه إذا

ــسميه  ــن أن ن ــا يمك ــية م ــادة /الأرض إع

ـــوين ـــمل / التك ـــد ش ـــب ق وإن الكات

، )الإعـادة(السيارات والطائرات في هـذه 

ٌوبالتالي فهي مشمولة بفضاء حارة قويـق، 

كما كان المفتضح الذي يمشي على الـسجاد 

ر العــام الأحمــر، وكــذلك الأمــر المــدي

 .مشمولين في هذا الفضاء

، في /زكريا تـامر/ العالم كله في نظرًإذا

ٍنــصه القصــصي هــذا، مــشمول في فــضاء  ٌ

ٍواحد هـو الفـضاء المرسـوم والمرمـوز لـه 

 .بحارة قويق

ٍّوإنه فضاء بحاجة إلى محو تام  ٍ وهذا ما (ٍ

ّليتثنـى ) رمز له بالنوم في القـصة الأخـيرة

ــد تكو ــية أن تعي ــرة الأرض ــن للك ــا م ينه

 .جديد

 
 :ِخلاصة أوصاف البنى السردية

َتجنب َّ َ َجعل راويه أكـبر / زكريا تامر/ َ

من الشخصية الحكائية، فاقتصرت وجهـة 

النظر على الـراوي المحايـد الأصـغر مـن 

 ًخصية والـراوي المـساوي لهـا، داعيـاالش

ـــسيرات  ـــاد التف ـــارئ لإيج ـــذلك الق ب

 .والدلالات



 
  

 

  

  
١٦١

عـة القصـصية أمـا شخـصيات المجمو

ِفقد افتقدت الشخصيات الإيجابية الفعل،  َ ِ

ــضايا  ــل ق ــة حم ــا المعاني ــة وجوده َالواعي َ ََ

 .إنسانيتها

َوقد رسم من خلال البنيتين السابقتين  َ َ

ًحيــاة عــلى وجــه الأرض جوفــاء، تفتقــد 

 .معنى الوجود الحقيقي وهدفه

ه ّ فقد نوع مفارقاتـ؛ أما البنية الزمانية-

زمـن الـسرد مـع  تطـابق ًالزمنية، فأحيانـا

 أخــرى حــصلت ًزمــن القــصة، وأحيانــا

، أو ً بينهما، إلى درجة المعاكسة حينـاٌمفارقة

 . آخرًالمباينة حينا

ومــن حيــث الإيقــاع الزمنــي، تجنــب 

ِ يوقـف الحـدث وهـو الاستراحة لكـي لا

ــابع مــسرعا ــه، بــل اعتمــد ًيتت  نحــو نهايت

 ًشهد، دامجـاالخلاصة والقطع الضمني والم

ـــدةالإيقاعـــ َات المعتم ـــصة ََ ـــذه في الق  ه

 . ببعضها دون بعضًالواحدة أو مكتفيا

 إن هذا التنويع عـلى المحـور الزمنـي -

ٌقابله ثبات على المحور المكاني، فقد ظلـت 

ًنوعيــة المكــان في الــسرد خاضــعة لفــضاء 

، بكـل )حارة قويق( الحارة الشعبية المسماة

 ً خضعت أيضاما يلازمها من حيثيات، كما

 مع ما ألصقه الكاتب - المكان شخصيات

ٍبها من أسماء وأوصاف وسلوك  ٍ  لفـضاء -ٍ

 .الحارة 

 ثم انتهـى الكاتـب بعـد الخلخلـة التـي - 

ــرة  ــل الك ــوم أه ــصص، بن ــا الق ــبرت عنه ّع

ُّل والتكون من جديد    .ُّالأرضية، وإعادة التشك

= = = = = = = = = = = = = = 

 
 معجم  زكريا تامر-رضوان القضماني.د -١

إصــدارات : ، دمــشقالقــسوة والرعــب

الأمانة العامة لاحتفالية دمشق عاصـمة 

 .٩م ، ص٢٠٠٨الثقافة العربية 

مـسامير في أحمد دحبـور، زكريـا تـامر  -٢

خــشب التوابيــت، منــشورات اتحــاد 

ـــسلة  ـــشق، سل ـــرب، دم ـــاب الع الكت

 . ٢١٣صم،  ٢٠١١،)٧( الدراسات



 
 

 
 

  
 

١٦٢ 

جع الـسابق، من أقوال زكريا تامر، المر -٣

  .تصرف، ب١٠ص

من أقوال زكريا تامر، المرجع الـسابق،  -٤

  .، بتصرف ١٢ص

من أقوال زكريا تامر، المرجع الـسابق،  -٥

  .، بتصرف ١٣ص

  .٥حسين جمعة، المرجع السابق، ص. د -٦

ٍّرضوان القضماني، نحو نقـد لـساني.د -٧
ٍ ،

ــسان  ــف الأدبي، ني  ١م، ص٢٠٠٢الموق

 .بتصرف 

يـــل رولان بــارت، مـــدخل إلى التحل -٨

 .٢٩ص البنيوي للقصص،

 .١٣المصدر السابق ص -٩

رولان بارت، النقد البنيوي للحكاية،  -١٠

 .٩٧ص

ـــاب  -١١ ـــل الخط ـــين، تحلي ـــعيد يقط س

 .٤٦الروائي، ص

ــاضرات أ -١٢ ــضماني ، .د.مح ــوان الق رض

كليــة الآداب، جامعــة البعــث، ســوريا، 

 -٢٠٠٢الدراسات اللغوية العليـا عـام 

 .، المحاضرة السادسة ٢٠٠٣

 حميد لحمداني، بنيـة الـنص الـسردي، -١٣

 .٤٥ص

 .١٤سعيد يقطين، قال الراوي، ص -١٤

 .١٧المصدر السابق ، ص -١٥

 .١٦المصدر السابق ، ص -١٦

حميد لحمداني، بنيـة الـنص الـسردي،  -١٧

 .٤٥ص

ــل  -١٨ ــدخل إلى التحلي ــارت، م رولان ب

 ).٨،٧(البنيوي للقصص، ص

ــصة  -١٩ ــبرت، الق ــون إم ــي إندرس إنرك

 .٥٢القصيرة، ص

ــصة  -٢٠ ــبرت، الق ــون إم ــي إندرس إنرك

 .٢٦القصيرة، ص

 .٤٥ ص،لسابقالمصدر ا -٢١

 .٥٢ ص،المصدر السابق -٢٢

 .٢٦ ص،المصدر السابق -٢٣

ــواع في  -٢٤ ــداخل الأن ــة، ت ــيري دوم خ

 .٩١القصة المصرية، ص

 .٩٥ ص،المصدر السابق -٢٥



 
  

 

  

  
١٦٣

 .٩٨ ص،المصدر السابق -٢٦

 .٩٥ ،المصدر السابق -٢٧

). ٩٧،٩٦،٩٥( المصدر الـسابق، ص -٢٨

 .بتصرف

حميد لحمداني، بنيـة الـنص الـسردي،  -٢٩

 . ٤٥ص

  بر، ســـعيد يقطـــين، الكـــلام والخـــ -٣٠

 ). ٢٢٤، ٢٢٣( ص

 .١٨سعيد يقطين، قال الراوي، ص - ٣١

ـــاب  -٣٢ ـــل الخط ـــين، تحلي ـــعيد يقط س
 ).٤٧(الروائي، ص

ــصة  -٣٣ ــبرت، الق ــون أم ــي إندرس إنرك
 ).٥٤(، ص)التقنية والنظرية(القصيرة 

 ).٥٥( ص،المصدر السابق -٣٤

 ).٥٦( ص،المصدر السابق -٣٥

 ).٥٧( ص،المصدر السابق -٣٦

 ).٥٩( ص،المصدر السابق -٣٧

ات الـسرد في يوسف حطيني، مكونـ -٣٨
 ).٢٢٤(الرواية الفلسطينية، ص

حميد لحمداني، بنيـة الـنص الـسردي،  -٣٩
 ).٤٧( ص

 .بتصرف) ٤٨(المصدر السابق، ص -٤٠

يوسف حطيني، مكونـات الـسرد في  -٤١

 ).٢٢٧(الرواية الفلسطينية، ص

   النص الـسردي، بنية  لحمداني،  حميد -٤٢

 ).٤٨( ص

ــة، عبــد -٤٣ ــراهيم، الــسردية العربي   االله إب
 ).٢٢٢( ص

 .بتصرف) ٢٠٤(در السابق، صالمص -٤٤
حميد لحمداني، بنيـة الـنص الـسردي،  -٤٥

 ). ٥٢(ص

 ).٢٤(المصدر السابق، ص -٤٦

ـــا  -٤٧ ـــروب، مورفولوجي ـــير ب فلاديم

 ).٣٧(القصة، ص

 ).٣٨(المصدر السابق، ص -٤٨

ــل  -٤٩ ــدخل إلى التحلي ــارت، م رولان ب
 ).٦٦(البنيوي للقصص، ص

 .١٨٩زكريا تامر، الحصرم، ص -٥٠

ــان  -٥١ ــكال الزم ــين، أش ــل بخت ميخائي
 .٢٣٩لمكان في الرواية، صوا

ســعيد يقطــين، الروايــة والــتراث  -٥٢

 . بتصرف) ٦٣(السردي، ص



 
 

 
 

  
 

١٦٤ 

ِّالقادر بن سالم، مكونـات الـسرد عبد -٥٣

في الــنص القصــصي الجزائــري الجديــد، 

 ).٧٧،٧٦(ص

حميد لحمداني، بنيـة الـنص الـسردي،  -٥٤

 ).٧٤،٧٣(ص

) ٧٨،٧٧،٧٦( المــصدر الــسابق، ص -٥٥

 .بتصرف

ّيوسف حطيني، مكونـات الـسرد في  -٥٦

 ).٧٥(الرواية الفلسطينية، ص

حميد لحمداني، بنيـة الـنص الـسردي،  -٥٧

 .٥٣ص

 .٥٤المصدر السابق، ص -٥٨

 .٦٣المصدر السابق، ص -٥٩

= = = = = = = = = = = = = = 
 

بنية الـنص الـسردي :  حميد لحمداني-١

من منظور النقد الأدبي، المركز الثقـافي 

 .م١٩٩١، آب ١العربي، ط

تـداخل الأنـواع في : يري دومـة خ- ٢

، /١٩٩٠- ١٩٦٠/القصة المـصرية

الهيئـــة المـــصرية العامـــة للكتـــاب 

١٩٩٨. 

رضوان القضماني، زكريا تامر، . د.  أ-٣

ــب ــسوة والرع ــم الق ــشق. معج : دم

إصدارات الأمانـة العامـة لاحتفاليـة 

ـــة  ـــة العربي ـــمة الثقاف ـــشق عاص دم

 .م٢٠٠٨

ِّالحصرم، رياض الريس :  زكريا تامر-٤

  .٢٠٠٠شباط: ١كتب والنشر، طلل

تحليــل الخطــاب :  ســعيد يقطــين-٥

ــي  ــير(الروائ ــسرد، التبئ ــزمن، ال ، )ال

 .١٩٨٩: ١ط المركز الثقافي العربي،

الروايـــة والـــتراث : ـــــــــــــ -٦

: ١السردي، المركز الثقـافي العـربي، ط

١٩٩٢.  

البنيـات (قال الراوي : ـــــــــــــ -٧

، المركـز )يةالحكائية في الـسيرة الـشعب

 .١٩٩٧: ١الثقافي العربي، ط

مقدمة (الكلام والخبر : ــــــــــــ -٨



 
  

 

  

  
١٦٥

، المركز الثقافي العـربي، )للسرد العربي

 .١٩٩٧: ١ط

ّمكونات الـسرد : القادر بن سالم عبد-٩
في النص القصصي الجزائري الجديـد، 
ــرب،  ــاب الع ــاد الكت ــشورات اتح من

  .٢٠٠١: دمشق

سردية العربيـة الـ: االله إبراهيم عبد-١٠
ٌبحث في البنيـة الـسردية للمـوروث (

، المركــز الثقــافي )الحكــائي العــربي
  .١٩٩٢: ١العربي، ط

 مجموعة مـن المـؤلفين، زكريـا تـامر - ١١
مسامير في خشب التوابيت، منـشورات 
اتحاد الكتاب العـرب، دمـشق، سلـسلة 

 . م ٢٠١١) ٧( الدراسات
 

ــي أندر - ١ القــصة : ســون إمــبرت إنرك

، ترجمـة عـلي )النظريـة والتقنيـة(القصيرة 

صـلاح . د إبراهيم عـلي منـوفي، مراجعـة

 .م٢٠٠٠ ،فضل، المجلس الأعلى للثقافة

مـدخل إلى التحليـل :  رولان بارت -٢

ــة د ــصص، ترجم ــوي للق ــذر  .البني من

: ١عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط

١٩٩٣. 

، النقد البنيوي للحكايـة: ــــــــــ  -٣
أنطــون أبـو زيــد، منــشورات : ترجمـة

 باريس، سوشبرس –عويدات بيروت 
  .١٩٨٨: ١ الدار البيضاء، ط–

مورفولوجيــة :  فلاديمــير بــروب -٤
عبد الكـريم حـسن، . القصة، ترجمة د

ّسميرة بن عمو، شراع للدراسات . ود
 .١٩٩٦: ١والنشر، دمشق، ط

أشكال الزمان والمكان : ميخائيل بختين - ٥
ة يوســـف حـــلاق، في الروايـــة، ترجمـــ

 . ١٩٩٠منشورات وزارة الثقافة دمشق 
 

ٍرضوان القضماني، نحو نقد لساني، .  د-

  .٢٠٠٢الموقف الأدبي، نيسان 

رضـــوان القـــضماني، .  محـــاضرات د-
أستاذ اللسانيات في كلية الآداب قسم 
اللغة العربية، جامعة البعث، سـوريا، 

ـــا  ـــة العلي ـــام الدراســـات اللغوي لع
٢٠٠٣-٢٠٠٢. 

*  *  * *  


